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المحترمادرشىسهيلالأستاذ

لاأمزوهو،النبيلالأخوكل!وانفعالكوألمكتأثركمدىبلغني

بمؤازرةإحساشك:اعني-عنذغريبأنراهولانستبعد.

مراتيازرتفخ!فقد.مبدعينادباءمنالعراقيينالمثقفينإخوانك

حتىلآدابلمجفتهملصدورالأولىالأياممنذوساندتهمومراتي

وصديقناالكريماخيناطريقعنهذاموقفلىبلغنيولقد.الآن

نعانيهعصاوحذثذالتقاكالذيالسامرائيماجدالأستاذالعزيز

بأهميةومايزالافنعرفيكقاصنحالتيبشأنانتعانيتهوما

هذا.وقتتزجيةأومشاغلةاولهوأأولعبةلامثلىغايةالكتابة

موظص،اليوميةحياتهمنالعمليالجانبفيهوالذيالقا!ن

فيالأدباءاتحادوعضوالأدم،مجلةتحريرهينةوعضو

تسعةالآنحتىواصذز،العربالأدباءاتحادوعضو،العراق

الق!صةفيودراسةوروايةقصصيةمجموعةبينكتب

شارعفيالكتمتيبيعفجأةنفشهوجذالكاتبهذا...القصيرة

وشرائهاالكتبببيعالخاصةالسوقبغداد،فيالمتنبي

كاتبإئكدائمأ:لهئقالالذيالقاص/الكاتبهذا..باأنواعها

وإنكطئب،أدبيتاريخذو!لئك،وأدبكللغتكوفخلخنفجيد

،هناكاوهنا،الجميعأناعتقدسئديياوانا-السمعةحسن

واستبدلالأمزحدثكيف-لغير.أولنفسهكهذلكلامأيقول

شارعفيالكتمبببيعالإبداعمهنةالكتابةفيالمتمزشالقامن

؟..المتنبي

منمجموعةمعوأنتأنافيهالتقينايومإلىالآنادعوك

فيالخاقانيحميدالصديقالشاعربينهمالعرلقيينالمثقفين

حيث،السبعيناتنهايةفيبغدادفيوالتلفزيونالإذاعةكافتريا

يكونأنأهمية،وضرورتهاالحريةأهميةعنبالحديثباذزئني

عميقأشاملأ،إنسانيأيكونأنلأدبهأرادإذاحزأالكاتب

لكياعوامومذت..الحريةبشأنمعيتتحدثكنت..وواضحأ

وقتأوالصبزللانتظارتتطفبدواعيهاكانتورئماالتجربةتنضج

اوضخبصورةالأموزنتبئيئولكيأكثرونعرفنتعفمملكيكافيأ،

ذلكفيكاشيءكان.تلكجلستناائامعليههيمفابكثير

ثفةأناكتشفتلكنيوالسفز.والكتابةالعيشنممكنأ:الوقت

(فيمنالتخلجرفيايحين،إلىولوالعزلةفيخاصةاهمية

وكتابتي.إبداعيمنييأخذأنيحاولشيءبدتيالتزاماوامتثال

نفسهل.علىمنكفئةأومطبقةتكنلملأنهامريحةعزلةوكانت

الماديالجانبفيخساراتي)رغمعزلتيليمقذمث.قد

الكتابةرموزوبدأتالحر،للتشؤفمنلسبةفرصة(والوظيفي

روحيفيجذرهاوتعمقمداهاتنحتالقصصيالعملودلالات

منذتعفمناهستينيأهاجسأبالعدالةالإحساسوكات.ووجداني

ذلك.قوللناجازإذاوالأدبيةالإبداعيةلطفولتناالأولىالسنوات

بالعدالةالطاغيوالإحساسالحريةعنالبحثعواملمنوبدافع

كئابأحذيقولوكماوباستممرار.نفسياناأكونانقزرت

كل،والعشيقةالزوجةمثلوالسياسةالإبداع:اللاتينية(مريكا

لابصورةالكتابةاختيارمنبذلاكانلذالها!تريدكواحدة

عنها.تراجع

وجرىذحن،نريدبمالاهيتريدبمافاجأتناالأياملكن

ذلد..صددفيولسنا17/1/1991-16ليلةفيجرىالذي

مدسراع1991عامفيقصصيةمجموعةليصدرتولقد

إشارةوهذ..البلدةخريفهبم5991عامفيوأخرىعلبة

هناوحدهاالكتابةولكق.بهاوالعنايةالكتابةفيانغماسيإلى

خلالوالإبداعائد،ثلاثتعلككنتإذاإلأللعيشكافيةغير

والأزمة.الثالثالعالمفيأديبأيسعفلمالطويلعمره

تطبقأنأوشكتالماديةوالضائقة،تزحفبداتالاقتصادية

مهنةغيزأخرىمهنمنحياتناماضيفينتعفملمونحنعلينا

ومصانعورشاتفيالعملمنزملائنابعضنتمكقولقد،الكتابة

الآباء.عنورثهاأوطفولتهفيهذ؟المهنتعفتمبعضهم،ومكاتب

يثئتونولكنهمعلانيةيطالبونكلاالحواصلوزغبئالعملماإذن

فيويجعلكحشاياكلتمزيقيكفيوحدهوهذا؟عليكالنظرة

الأسئلة:عشراتامامحيرة

واقتلنعشيءكلغاذرفنيا،الأديبأيهلتفعلأنعليذاماذ

والسكروالرزالخبزعلىلهمالحصولكيف؟.الإبداعبفردوس

يسذلاالوظيفةومرئحث،النقلوأجوروالثيابوالحليبوالشاي

الأدبيةالكئابةلاعمل،افيتعملأنعليكهلواحدأ؟.رمقأ

رمقيسذماعلىبثمنهوتحصلتبيعهلكيتملكماذا؟فحسب

الصغار؟

بهاوالعنايةوترتيبهاجمعهافيأمضيثمكتببماغيرشيءلا

أئهالكوتثبتالكتثلتساندكحانثالساعةهيها.عامأثلاثين

اكانواسواءدسواهاميئلذغؤنأأفضلالمحنةساعةفي

بداتوهكذا.الخسارةمنبذولا.مؤسساتامأشخاصأ

ل!سملمولاللحربتولستويبعناأوسلأسئدي،.الجهنميةالعملية

اكراهازوف)للأخهدستيوفسكيثم(،اليقظةدارنسخة

ثوكنرثم(،العربيةالترجمة)يولدر،جويسوجيمسالابله(،

فوينتسوكارلوسبوفوار،ديوسيمونوفلوبيرومالرو

سبعةالبيعفيتبعهمللمعونة!أيديهممذواهؤلاءوكورتزار.

والجريكووغوياوسيزانلبيكاسوالتشكيليللفنمجلذالت

.9-بالآدا



يكفي،لاوحدههذاولكن.الإسلاميالفنعنومجلدانودامنشي

وعبدالعربوالمتصؤفةوبلزاكوماركيزسارترليؤازؤنااذن

الغميقالخندق:سماحأبا،بعتهاأيضأ)وكتنكبددبالرحمن

تيغثم(.الادابدارتر!جماتمنوعددأ-اللاندذيوالحى

عالميةمسرحيةوتسعونالثانيةالعالميةالحربعنمجلداتهذه

البياتي،الصبور،عبد)صلاحالشعريةالمجاميعمنكبيروعدد

اشتريهانحاولثالذيالنحو،تحتابادونيسالسئاب،

ولكنمرتفعأ(.كانسعرهلأنأستطعفلممكتبتيإلىوأستعيذه

تزئنالتيالتشكيلئةاللوحاتسنبيعإذن،،يكفيلاهذا

الزجاجمنصغيرأوحوضأ،السيراميكمنوقطعتئيئ،الجدران

نملكلالأنناسنواتاربعطوالمهملأظلالزينةاسماكلتربية

لاهذاولكنإلزينة؟.أسماكنجنيأنلنافكيفسمكآنأكلان

تحالفواقدوالحلفاء،بارتفاعفالأسعارالعزيز،سئدي،يكفي

يجدلامنوهناكيأكلمنوهناك،فحسبوحذناتجويعناعلى

والكتب!أصابعهغيريد"كلهما

التيومأساتيأزمتيمنجانمثهذا.الجليلوأستاذيأخي

جدولكنهاوالمعلنوالصريحالواضحجانبهافبمعافةأزمةهي

الآنذهنكإلىتتبادرلارئماإذالآخر.الجانبفيشخصية

طبيعتي:منواغيرأتحولأنأفي!الكتبفيهاسأبيهعالتيالكيفئة

ذإ،المسألةهيتلك.بالتمامكينونةتبديلإئه.بائعإلىمبدعمن

أؤشنكوقد.بالضرورةذلكيستطيعويريد،يرغبمنكلليس

مدخلفيواقفايرانيوهوعليهيغصىأنالقصئلصيناحذ

مااعرفلاصامتأالأدبئةبالكتبالطريقأفتريثنالمتنئيشارع

العذابمنللتخلئصالمغامرةهذ؟منبدلاكانولكن؟سأفعل

لنلاالبيتإلىالذهابعدمفيوالرغبةوالحيرةالمستديماليومي

اقسىيجيدوحذهالذيوبالصمت،القاسيةبالنظراتاواتجة

الأدباءأحذيومذاتوتهالكتلك!الوقفةمنبذلا.الكلام

بسعوالكتباحذامنحكيفيشهدوهوبالبكاعوأجهمثنالشباب

فيحأ!الكياقيفتلقفجهالةاوسذاجةبالبائعظنلمشتربخس

القاصذلكادركولقدبوثوار("دي)لشيمونالمثقفونبعتةلقد

والشراء.بالبيعلهعلاقةلابدافعهذاأفعلأني

تعالجلمالأصدقاءبعضنذرفهاالتيالدموعتلكولكن

تشير،الصحفبعضنوبدأتعليئ.سلبأتؤثرراحثبلازمتي،

فيهاويقولظهرتالتبمالإشاراتاخزكانتحتىاعانيهماإلى

الذينمنكانالسوقهذاعلىبالثقافةالمبتلينواخر..."كاتبها:

أحمدالمبدعالسينيالقاصنهوذلك...كثيرةغصصأتجزعوا

مجموعتهصدورعلىأشهربضعةسوىتمضيلم.خلف

هذاطرقاتيفترشأنإلىالمبدغهذااضطزحتىالأخيرة

شلاليفيالشخصيةمكتبتهإفراغليواليقهرأالسوق

لامنياخلف،أحمد.الشماتةومحئيوالهواةالمتبضئعين

ظرففيالثقافيةذاكرتهيسفححينالداخلمنيتل-كل،تعرفون

لهيشفعلم،الخمسةعقودهخلالعليهقسوةالاعكثرهوعصيب

011-لآداب

."العراقيةالقمئةبتحديثبجدئةاسهمثقليلةاسماءأحذانه

حياتي.فيوالمؤثرالخفيجانبهااوالمعاناةسويداءهيتلك

هذابعدالقولمنليبذلاكانإذاالعزيز،سماحأباأخي

تعرفلكيالتقيكوأنالحعأيسعدنيأنتنتظركثيرةأمورأفإن

معالصوثفيشتركوترلممهليعلىلكبهاأبوحوأنمنيبها

فيصورتهاأحملالتيالهادئةبجلستكليوتصغيالمفردات

الأخأيهاياالآنلكأقولها-نعمالآن.ووجدانىوعقليذهني

تحسمأخرىبخطوةئمالقيلالممكنمنكانلقدالعزيزوالأستاذ

لممهنةوهيالكتبببيعالعملغيرخطوة،الموازينوتقلبالأمر

بتاريخالأؤلاليومومنذالآنحتىاتقنهاولمأتعفمها

الطاحنة.للازمةللتصذيمغامرتيبدأثحيث26/1/5991

أختارأنأفي،بلديخارجالعملفهيأعنيهاالتيالخطوةوأفا

هذهولكن.جدأممكنأمزوهوفيه،اعمللكيعربيأقطرأ

المعربالأدباءمنكبيرعدذحاولهامنذليتروقتكنلمالموضة

يكونإنماالكاتب.اختياريةمنافمفيكانواحينالعراقيينقبل

لإبداغليعنيبلأبدأالسياسةيخخركلامأهذاوليس،بلدهفي

عاصمةائةفيالعيشأجيدلاسئديياأنافقط.عميقةكتجرية

المدنبعضعلينا.هيمنئهافللمدنبغداد؟غيرأجنبيةأوعربية

لاالتيالرحمهيوبغدادالكئاب؟لبعضبالنسبةكالزحمتبدو

تنظرأنارجوشخصيةمسالةتلك.غيرهافيالعيشأحسن

والقطر.فحسبالعاطفيلاوالأخلاقيالنفسيجانبهامنإليها

هوالماضياتالأربعالسنواتخلالزرتهالذيالشقيقالعربي

منراقيةاخويةومؤازرةوعونأترحيبأفيهوجدثوقد،الأردن

عزومحمدفركؤحوالياسالرزاز)كعؤنسحقيقيةأدبئةأسماء

عفانفيعشتهاائامسبعةلكن(.وغيرهمالمناصرةالدين

حقيبتيفحزمت،وشبابيقتوكيمرابعإلىحنينأأزدادجعلتني

قددمت)وما؟شخصيةجدمسا"لةاذ!اترىألاحالأ.وعدث

اينماخرابفهيالعالممنالصغيرالركنهذافيحياتكخربت

بالعيشساعكتفيفإنيالكلامفيبعيدأنذهبلاولكي(.حللت

الصعبة.والحياةالزهيد

عادواومانسوناوأحئةوأصدقاءأخوةلناكانواالذينولكن

مذواالذينأعنيالمونرة؟الحلوةكلماتهممنشيئأيتذكرون

انفسهمكفواولابنايفكرونعادواماليصافحونالأيديناايديهم

بالطكيد.ومعاناتناأحوالناعنبالسؤالوعربعراقيينكمثقفين

وشاعرهاالمصريةاداعمجلةمنورائعةنبيلةالتفاتةكانت

أحديصدرأنفيحجازيالمعطيعبداحمدالأخالكبير

عربيأموقفأوكانالحصار.زمنالعراقيالأدبعنأعدادها

بالأدبخاصأعدداتصدرأنالادلبمجلةمنمتوفعأكبيوأ

ادرشلسصاحالمؤازرةالأخوتةتلكءالكلعةتتصذرها،العراقي

)...(الأخويةكلمتهسطورعبريناديناوهو

خلفاحمد

دغداد



و!مس...الظمية

ألاختلافأ

،.(..)سعاح.دالعزير

واستطعثبالشفاء،علياللهمقانفبعد

هوفيهفكرثشيءاولكان،القلمحعل

النوعيةالقفزةهذ.لكملأباركإليكمالكتابة

السنواتفيالآدابقفزتهاالتيالراذعة

يجرونمراكشفيهنلفالأدباء.الأخيرة

ومن.لاقتنائهلوالمكتباتا!شلكفيوراههل

اقتنا.معقيستعير.اعدادهامنعددفاته

قارنفمالآدابيعتبرونفهم.منهنسخةلأخذ

ئفسذولمالأوبئةتلوثهللمالتيالنظيفة

والنزغلثالنزعاثالراذدةالتاريخيةمسيرتهل

(الموضات)=الذوولا!المقيتةالإيديولوجية

وغوايةالتدميربهاجسالمسكونةالععياء

.الجديدةالغؤنغة

الأعز:الفاضلستدي

واتشزفي!ادونيسالساعرأعرإني

صنعأاحسنئمولقدونقمبعسقإبداعاته

لعاالأخيرةالأعدادبعضصفحاتبتكرشى

عندريبةمنالأخيرةتحركاتهاثارته

والمبدعينللعفكرينارلدلاولكني...البعض

يصبحواوانالتجريحهؤةفييسقطواان

الفكرباسمقتلةولاولحوبخاعراضأكدة

+لتشغووحنت!ية،ظلاميةفكفانا.والإبداع

الحريةيناصرغنكأالاختلافيشم!ر

)...(الهويةبرحابةويؤمن

ورهامايةبلحاجاحعد

)مزاكش(

لأدطاصرآةكل

عطرةتحئة-الحترمادرشىسعاحد.

اليسرىالضقة"الرمة!مدينتيتتوشدو

تلوحفإئهلالغراء،أدادححاًما.الفراتلنهر

ولااعيننابيزنراهالذلك.اليعنىالضقةعلى

فهيفخئن!منصفحبماسوىعنهايفصلنا

وجههاعلىنكتبانوبإمكاننا،لأنفسنلمرأة

(.لكم)..موذةرسائل

الزيديابواهيم

بالرقةالثقافيالمشرف

أ-،،الآهلرمى

!لاأ..أ!اق-5"للآياتمقالةصاحبإلى-

(...)ادرشىسعاحالدكتور"ينئةمقالىترجعةالرجا.الشيطلنية":

تأضرثقدرشللتيتكو!لاآ!أملتجاوذهاعدعمحال)فيبكاملهاءحسنة

المدينةهذ.فيالأدباءيحصلفلمطويلأ"تقعلاكيب(الأدلمنصفحاتاريع

المقصودأبالفعلالمعتازالادابعديىعلى-بهالآخرينالمؤلفائهمبمامعك()ونقع

العراقي،للأدبالمخصئصالعددروايتهالاروايتهمفاطعبعضقراعة:نعني

شعرثلقد.أسبوغقبللأل11/49911،والر!ا.بالجرء!الئىعلىوالخكمكها

الذينالأدباءبعضمنبالفعل!بللاستياع...الأصلنالإنكليريالنخرإرسالايضأ

اااضدفيااهمي!ة!قألم!ائالايختقاالمعتالواوورفنوحاللغوثة.الأخطاعإلىالتنئهمع

الحوبفذ!ةطوالامتدث-فهعةقترءاغفايبمايش!مامقالتكمنتقتطفاناخيرا

أدبا.الفترةهذهانجبتلقد.والثانية،الأولىيتجاونلابعاالت!جعةلهذ.مقذمة

!داكتعك؟ولا!الظلبأدباهئمرقواسشيئ،الأصلئة.مقالتكحجممنالصفحتين

هؤلاءخنقالإعلاميةالمؤسسةحاواًبالنعن:"مفهوممقالصاحبالى-

نإ.ئلالومميدلمبشتى،دورهتموتجهعيشنالأدباءومثير.مملالموضوعلتجفي".ول.للخفل

الوليذهمهكذا،اسميهممااوالظل،ادباءغيروالجعلالكلصاتبعضهناكلكن

واقىسي،بالآحداثمضطرببمالفترةمالحقيقيملتبسهوماقشئكيلهالرجل.المفهومة

أماتمبالكاملالحالةاستوعبواانهمنذعيولابعضشرحاومثلر(،الأولى)الجعلة

حتئ!دولينالد!،الدولهبأدبا؟ئسمىماطغيانبمضتبسيطاًو).فراديةء؟(.الكلعات

هيوهذ."العراقيالمجتععقىابادبادلترا!لحرئايلعلها،)5الفلسفيةالجعل

ماحذلفئرةمربغحهافيإلىللقصمير؟امقدسامثيماالوعينفيتحلمثقدتكونان،الإسلامية

أماجدأكانولوحتى"لعبوةدددائافقدثهممعهوتجئرالذي"النفيوعئفيتنزلقلنلا

هوغرالذيادمراقيالآدبيالو!طدا!ل،الوظيفةلسلقوقبرير،المنهجاصالة

بمذمابأدباءدساممولقرفغة!تعالمن!لكمذتلغياب!فيللاسلعةء(.وادتكلسة

ولرئما!امأ؟ك!إمأيب!وهذا!كن.اشيناتستمتذرالجفةفإنةوالتوضيحالتبسيط

هذهإهماليبززماالمحذدالمجلةلحجمكانمنواحد؟علىوتحيلكالةالمقلنسرعن

لبمضالحقئعطيلاهذالكن،المهغةالفترة.المختمئةالفقهئةاوللفلسفيةالمجلات

لقذالشمواء،الحعلةهذمتشنا!فيالأقلامللعربيةية،الرولصاحب-

الربيمعيالمجيدعبدالرحعنعبدالأخذكزوالمعالجةالموضو!كبير،...".والأفريقية

هذهبأقاتامقبلإليئبعثهارسالبمافيجدا!مختصرة

لهمبنشزلمالمجلةلأنبالهجومقامثالأقلأتممحمدالأستاذمعالحواراصحاب-

آساماللم!سحةالهماإلىايددصبوبفليفتعلوهاقدل%مضطربلكئه،هامالحواد..الدغعومي

نجه!.ددنمنولكئيالإعلاميةالساحةع!لىومناخ!إلىفكرةمنالقفزبسبب

فيالاسملاقيةالمؤستسةساهعثلقدنعممعظمحالهي!عاعامئةالىفصحى

ناو3اظنالمرحهـلة،تخصنلأسباب،إبرازهمالأستاذيعيداًننتعنى(.الحوارات

تخدلثنانتستطيعلنالأصوالطتلذمثلمالشطببنفسهالحوادقراعةالدغعومي

علىنش!ماإلننلدللآداب.الأبيضتااًطوقيذلكالمعانئبعض!لتوضيحشطبهيجب

فيالأدابعطاءيستعزاًنونأمل،ايديكمالمحاوونلمجهودالتقديرمع...الملتبسة

الكبيزة،الصورةبهذ.المرفيالأدلبابرلزجعالية..مينة.حئامقالةصلحب-

نت!ماجساقيبعخنالرسالةهذ.فيغزيزي!بمثتقدتكوناًنيوسفنا.هالنعوذح

طرخ!بقهمادإلوريتغآاملإلاكاناا؟االننثئرقينشرتهالخرىمجلةإلىبعقالتك

المحفه.الآدابانالأخير.ولانمتقدعددفا

تلكمعاملتكتستحئ

الوليدالأميرعبدفي!مقدمةبحثصاحبإلى-

قلرذيللقصمون/دابطةرورشاتهابحثذ،..العربيةالمي!تولوجيا

(قا!هرل-)سوهووهو،اوفىجداطويلولكنه،هلم،الصديق

مجفةفيندرحبان-ثانيأ-احق

مختمئة.اجتهاعيةعلماوانتروبولوجئة

111-بالآدا


